ماهواحسان او التصوف؟ الشوق الشديد للنفس البشرية لتلبية 
رغبتها الحقيقية؟ ما هو التصوف؟ روح الأخلاق وكمال الإيمان . الشريعة الإسلامية 
أساسها . والقرآن والحديث مصدرها , كما قال سيد الطائفة الشيخ جنيد البغدادي 
بكلمات واضحة: 
وهذا هو السييل لتدكر أن الكثاب يجب أن يكون باليد اليمنى ٠‏ .وان تكون سنة 
المصطفى (عليه السلام) في هدوء ونور هذا النهر. 
والوحيد الذي يجد هذا الطريق هو الذي يحمل كتاب الله بيده اليمنى وسنة الرسول 


بيده اليسرى. 
يقول حضرة سهل بن عبد الله تستري , الذي كان له مكانة مميزة بين 

رواد الصوقية: إن الاصول السبعة للالترام يكاب الله واشاع رسول الله صلى الله 

عليه وسلم اولناء الشرة والظالم : السك الكامل كناب الله , واناء السنة 
الوه وعدم السماح لاحد بإيذاء نفسه ,؛ وجنود الذنوب ' والتوبة والاستغفار ' 
ودفع المستحقات. 
1 سلطان الهتد الشخ معين الدين اجمرى # هذا البيان مسجل في نازية 
اجمر 


"أيها الناس من ترك منكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من شفاعة النبي 
ضلى الله علية ونتلم". 

حضرة ري ات سمناني »4 تقول السلحفاة المدفونة في حي 
فايز آباد: 
ومن الشروط أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مطيعاً قولاً وفعلاً وإيماناً. 
من شروط الولي أن نجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وفعله 


ومعتقداته. 
التصوقه في الواقع هو المرشد الذي يبقي الظالب على اظلاع دائم 
في كل الأوقات حتى لا يختقي البصر عن الانظار : سواء أكان طاهرًا أم لا . فعليك 
الوقت معرفة ما إذ] كان خيالك نقرًا آم 'لا: سواء كان القلب هو بحو رب 
الك ون آم ل . حدى أن الصوقية بجدر الظال. فى كل خطنوة من أن القصد من 
القلب. لا قوق عليه . مجر أن ضاله اجد ثلاميت الما أحمد بين صيل إذا كان 
إنسانا.#لماذا يذهيون. إليه وهم ليسوا علماء ورواة؟ قال: إني اعلم كناب الله 
والبشر يعرفون الله. قال الراحل عارف هندي أكبرالابادي كلامًا جيدًا. 
في ضوء القران هذه هي الشريعة 
إن شاء الله هذا هو الطريق 
00 00 كما يفول الصوقي 
أنه عي أن بأخد اسم الله : ولكن حتى يرل إلى قلبك ؛ أى , يقول الصوفي. أن لا 
يكفي أن تأخذ اسم الله باللسان فقط سل بح ان يكون فليك ذكر] باللسان 
أيضًا , وعبارة (تارة فنا يارق) تفسير نبوي بليغ لحراسة هذا القلب. والغرض من 


مسرو جرب وا7تتوم سس سحت 
المراقبة والحضور النفيسة. 
وطبقات الصوفية للشيخ عبد الم الس لمي ١‏ الأولياء لأبي نعيم 
الأصفهاني التنوير للشيخ السهروردي , وأرشيف فؤاد الفواد الشيخ نظام الدين 
أولياء. وخير المجالس المحفوظات الشيخ نصير الدين شيراج دهلوي الخ. أن تعاليم 
القران والحديت فى اساس تفاج ورياضيات وتامل الصوفيين العظام . وإن حياتهم 
الطاهره كانت الصور الحبه للإسبلام. 

في التعاليم الإسلامية , أعطيت المحبة الإلهية والأخلاق وخدمة الناس 
المكانة الأساسية . كما أن تعاليم الصوفية نقوم على الاركان الثلاثة. وبثاءَ على 
الأدلة التاريخية . يمكن القول دون خوف أن الصوفيين أنفسهم قد حافظ على 
النظام الأخلاقي والروحي للإسلام على قيد الحياة في جميع العصور , ولم يقم أي 
فريق يواهب الوعظ وناء الشخصيية اكثر من الصوفيين . كما قام باهم خدمة 
للتدريب والاصلاح ولا يحتاج إلى أى تفسير ا فالواقع في الإسلام هو القلب لا 
العقل . فإذا فسد القلب ففسد العقل , قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إلا الذين 
في الجسد إذا يوجد سلام في الجسد سلام اك جد اي ع بي 
إلا القلب نفسه ". هناك عضو في جسم الإنسان , إذا صار بارا . فيصلح الجسد 
كله ٠‏ وإذا فسد فسد الجسد كله . فاعلم أنه القلب. 

وقد أ وضح العلماء حقيقة الإسلام بالحجج العلمية والنظرية » بينما 
ا وطزيقة و غبير الإسلام وروجه”, 
ولكن مهما كانت الحركة البشربة جيدة : فعتدما يصبح التطرق لعبة قعل ورد 
فعل ؛ لا يبقى شكله دون تحريف , كما قال علماء م الإسلام فن تاثير الفلسعة 
البونانية » ولكن فيما بعد . عندما استخدم اللاهوت كوسيلة لإتارة الشكوك . كان 
هذا اللاهوت هو الذي تسبب في الارتباك العقلي بين المسلمين. وفي حالة الصوفية 
حا . فإن رؤية الشعبية العالمية للتصوف وظهوره 1 السادة الجهلاء أو المقلدون 
المشكرين بالصوقية إلى هذه المجموعة في صونيا صافية ونش وا نظرية الاختلاف 
في اللي بالطريدم لغرضهم الخاص.لقد جعل الاستبداد وعبادة القبور 00 
يجب ألا ننسى حقيقة ان علماء الصوفية تحدتوا دائمًا - ضد هذه الأخطاء / وقد كان 
دائمًا حاول إزالة هذه العناصر الفاسدة من الصوفية. 

على أساس هذا التصوفه الكادب .وغير الإسلامي : يجب إنكار الصوقية 
صراحة ويجب وصفها بأنها أفيون للبشرية . ويجب اتهام أن الصوفية تعلم تجنب 
حقائق الحياة وأنه إذا تم ضنعها فسوف ‏ أن يكون ظلمًا واضطهاة! كاملا للتصوف 


الإسلامي. ١‏ 
مسار ير 0 التاثيرات | الإسلامية ارساسة ا رون 
اعتراضات :لا أشاس لها علي التصوف الإسلامي: ومن العدل أن يكون هدقف العار 


التصوف الإسلامي الإسلامي ورذائل التصوف غير الإسلامي . فقد سفك الدماء 
؟ 5 ؟ 


فول ان لكك الاوشكة الو عا فيه را ل ب الس 


التصوف اليوم اسم بلا حقيقة, وقد كان من قبل حقيقة بلا 
اسم 


وقال الإمام الهجويري الصوفي الذي جاء بعد ذلك بقرن من الزمان في 
شرح لكده ارين اسن الكل أن هذا الاسم لم يكن فوعوذا وقت 
الصحابة والسلف, وكان المعنى موجودا في كل منهم . , والآن يوجد الاسم, 
."ولا يومد المعنى 


إن التصوف هو بحق أاحد الموضوعات المتيرة للخدل في الخطاب 
الإسلامي. ومعرد ذكر الكلمة تدر عند البعض ردود قعل مسمترة: لكزها 
تعني للبعض الآخر جوهر التعاليم الإسلامية. وإذا استخدمنا 'مصطلح 
هذا من قشل المبالغة والمغالاة. افناني هذا الج عه أرعه عواهل طن: 
تبني رؤية مجزئة عن الإسلام؛ وظهور نوع من التصوف الفلسفي 
ا ا استخدام التعاليم الصوفية الحقة من حانب الاتباء؛ 
وعلهور خطات إسلافي تصييفي غير مسنافة ثير الشقاق والانسيام 
ولا بد أن يكون تناولنا لمسألة. النضوف تناولاً منزنًا في السياق الصحيحخ. 
وهناك ثلاثة مبادئ منهجية بنبغي أن تكون دليلا لنا في معالجة التصوف 
:(أو اي فوضوع خلافي في هذا الصدد) 
الجوهر والمضمون أهم من الكلمات والاصطلاحات .1 


لاشك أن اللغة والاصطلاحات فى :اجوز فهمة لكتها في النهانة تقل 
الفغاني والرساس. وهناك قاعدة اضولية في المنهجية الفكرية الاسلافية 
تقول لا مشاحة في الاصطلاح ‏ وهي قاعدة معروفة في الفكر الإسلامى. 


فالمدار على الكوفر والمضمون الوا ]5 كا ريه لفط الضدف الأشارة 
إلى العطاهر المغاضرة الشائعة المقنقداتك 'المتحوفة والعرافانة واليدغ 
والفهم السلبي والفلكلوري للدين, فإن هذا لا شك يتنافى مع التعاليم 
الإسلامية وهو أمر لا بد من رفضه. لكن إذا كنا نريد بالتصوف تلك 
الضوابط والممارسات الأخلاقية والروحية التي تستند إلى القرآن والسنة 
وتهدف إلى تحفيق "'صدق التوجه إلى الله" (كما يقول أحمد زروق) 
والسفو الروع الإسافية وتطويرها :من كل الادرات الحسكة والروعية 
.وتحليتها بالفضائل, فهذا هو جوهر الدين الإسلامي 


لامننك إن كنيدا من التصوف اليوم أو ها نظن الثايين 'تكيوقا لا يخلو من 
جهل وخرافة واستغلال للدين ومغالاة في الشعائر والطقوس واستهلاك 
روحي. ولكن هذا لا يعفينا من المسؤولية الدينية في تقديم تقييم 
ال ولا يخؤل لنا غير ذلك. وأي تحليل يتسم 
0 متجذر في تاريخنا. 2 التاريخ شاهدًا على الذو رن العجورة 
الدت فارشة النضوف في تسر الدين الإسلا في في ررتوع العالم إذ برجع 
الفصل للتجار الصوفيين في تشير الإسلام في العديد:من اتخاء العالم 
وهي أماكن تعج الآن بأعداد هائلة من المسلمين. لكن هناك العديد من 
للظالفن والمسيد ين علن أن ا سعد على وو 0 في 
الجهاد لحماية حرية الناس, ومن ذلك الحركة السنوسية في ليبياء وحركة 
الققاومة بقيادة :عبد الفادر الجرائري ضد الاختلال الفرسي للجرائر أو 
جهود صوفية النقشبندي ضد الاعتداء الروسي أو جهود علماء الصوفية 
.في آتشه في قيادة المقاومة الإسلامية ضد الاحتلال الهولندي 


ورغم ذلك فقد أدى انحسار مد الصوفية الحقّة إلى ظهور نوع من الفهم 
والتطبيق للإسلام يجرده من أي قوام روحي ا ساس اخلاقي ور 
عن الالترام الظاهري .والشكلي: «واصيحت الصوفية في نظر الكتيرين 
.بدعة وشركء وكذلك أصبح المتصوفة منحرفين ومبتدعين. بل ومشركين 
ودائمًا ما يستدل منتقدو التصوف بما ورد عن ابن تيمية الحنبلي وغيره 
في ذمٌ الصوفية. ومع ذلك, فإن قراءة واعية في مؤلفات ابن تيمية تثبت 


أنه تبنى موققًا متزئًا وموضوعيًا في تقييمه. إذ يقول في رسالة له بعنوان 
:(التخفة القوافية 'في الأعفال القليية) 


لما في ذلك من الفساد الذى وقع فيه طوائف من المتصوفة وما 0" 
وقع في هؤلاء من فساد الاعتقاد والأعمال أوجب إنكار الطوائف لأصل 
وباطلها وصنف ينكر حقها وباطلها كما عليه طوائف من أهل الكلام 
واللسنة والر كان لما فنها فق غيرها من لمقالية الكتاب والسة 


روح النقد الذاتي .3 


كل المساعي البشرية - فردية كانت أو جماعية - عرضة للوقوع في 
الخطأء وليست الصوفية اسشاء فى هذا الامر ويقة روج النقة الداق 
جر | لذ رتجرا من الضودوة الصوفي. يقول الواسطي: "كان للقوم 
إشارات, ثم ا حركات, ثم لم ببق إلا حسرات" . وقد أفرد السراج 
الطوسي في كتابه ( (اللمع) جزءًا 0 الصوفية وغلوهم. وهذا الاتجاه 
نحو النقد الدانى'استمن ف اعفال شنو الصوفية الكثار من أمنال 
التخلمين (المتوفى سنة 413) والقشيري (المتوفى سنة 465) 
والهجويري (المتوفى سنة 065) ) والغزالي (505) وآخرين. ولتفادي اللغة 
الملغزة والغامضة التي عرفت يها العوفية الفت الغدوند: من الكنن 
والرسائل لتمهد الطريق امام تصوف واضح لا غموض فيه "وتقرّبه 
للافهام وتخلي أماة الناس مفهوم التقوى والسمو بالنفس وتزكيتها خاصة 
لهؤلاء الذين لم يكن لدرهم لذي شبيت مو ]لا شماتة اي اتضال رمن 
بالصوفية في اي شكل مؤسسي". (انظر: ترجمة البروفيسور شيرمان 
.جاكسون لكتاب تاج العروس لابن عطاء الله السكندري) 


آذا ماهو التضوف؟ التصدف فى الكقينة هو عرزااد فا لها كتير يه القران 
يلفط ' بر كيه التفسين! وغثر عق الي العو نان يلفظ "لا لاحتسان". 
والاكسان كما أوضج :التي المصطفى الكريم أن "عند الله كاك قراف 
مان الى يكن واه فاته زراك ؟ (اليجارق) 


والتضوف في حقيفتة هو المظهر الأخلاقن والروحي للإسنتلام. بوهو 
الطونى الموضل إلى الهدى وت كيه النفين ‏ والستمو ل خلر في والتعلي 
بالتضائل الزوجية والاجلفية ويركر "التضوق اليطنيقف على تظهدر 


ال باتكك اما ور ا 
هذه الحعال :الحيل والكير والكقد والجية والخضت: ةلكر ال جا 
التكلي الفها تل مدل المفرقة والنو اصع والرضا :و المي والحت 


والقرآن والثسية النيؤية يعثلان الاساس اللتصوف التطنيفي. ”( ولكن كويوا 
رَبَانِيِينَ 1 (سورة آل غعمران :729 ) شكذا نامرنا القران: ويقول تعالى: ( قَدْ 
فلح مَنْ رَكَإهَا) (سورة م :9 وقال تعالى: يوم لا يتقة قال :ولا 
بون إل عن أ الله يكلب ليم 1 (سورة الشعراء 87 .89 وفي السنة 
النبوية أحاديث كثيرة ندل على أهشفة القلب: (الا إن في الجسد مضغة 
إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهىئ القلف) 
(التعاري). والضوت في البسئة البويةلا يضر به الموت الاكلسكي وإهًا 
يشير إلى حالة روحية لمن يغفلون عن ذكر الله روى البخاري عن أبي 
موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مثل الذي يذكر ربه والذي 
“لك بد كر ريو مل الخي والفيت 


إن التصوف هذ العلى يمحاسن القصائل والاخلاى. -وقدداورة الزقام 
القشيري في رسالته عدة تعريفات للتصوف تربطه مباشرة بحسن 
الخلق. سئل أيو محمد د عن التضوف: فقال: الدخول في كل 
عن والحروة من كل خلق دنى: وبعول الحتيد (الموفىنسة 

,010) ا خلق. :من راد عليك بالخلق. فقد راد عليك فى النضوف 


وإذا كانت الشريعة قن .بقثابة الخسد للإسلام فإن التضوف هو الروع:إن 
الحديث عن التصوف لا بد أن يشهد تغيرًا جذريًا ليس في المادة 
والمضمون لكن في اللغة أيضًاء وهي لغة حقيقية مناسبة متجذرة في 
تراثنا الفكري والأخلاقي. وعلى الرغم من ضرورة توخي الحذر عند 
توظيف كلمة "التصوف" واستحدامها. إلا أندءلا عتى لنا عن إعادة:صياعة 

هذا المصطلح وإعادة هذا النهج إلى الوجود. ولا شك أن إحياء الثتراث 
و ع ووم 0 ل ل ا ا ل 5 
الرامية إلى ننس ال هلام فى ريون الما المعاصر - فإن النصوف لغير 
.المتصوفة بات ضرورة من ضرورات هذا العصر 


